المشرفى العاء علي شبكة الإسلاء اليوم 


سلمان بن فهد العو دة 
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حلا 
ل هذا 


ليحن الرَحِيم ( مَلِكِ يوم الدين ر( إيّاك تعبد وَإِّاك 


- 


تعن © أَهَدِنًا آلصّرّط الْمُسَتَقِيمَ © صِرّط الذين أَنَعَمَتَ 
عليه عَيَرٍ الغضوب عَليهم ولا الضالين 4 [الفاتحة: [۷-١‏ 

الحمد لله رب العالمين» الرحمن الرحيم مالك يوم الدين» 
وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

وبعد» فهذه السورة العظيمة الي يقرؤها المسلم في اليوم 
الواحد بعدد ركعات الصلوات» لقوله ي فيما رواه البخاري من 
حديث عبادة: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب.."0", وقد 
ذكر الشرّاح أن معن الحديث: أن يقرأ يما في كل ركعة من 
صلاته» فدل هذا على عظيم شأن السورة» وحليل قدرهاء وأنه 


.)095( ومسلم‎ »)۷۱٤( أخرجه البخاري‎ )١( 


ينبغي على كل مسلم - فضلا عن طالب العلم- أن يتأمل في 
معانيها فلحكمة بالغة شرع الله تكرارها في الصلوات من بين 
سور القرآن وآياته. 
ه أسماء سورة الفاتحة: 

ولمهذه السورة أسماء كثيرة» وكثرة أسمائها تدل على عظيم 
قدرها؛ فهي: سورة الفاتحة؛ فقد سماها البي بيك فاتحة الكتاب؛ 
وذلك لأا أول ما يقرأ من القرآن الكرع» فهي أول سورة 
مكتوبة في المصحض» وإن لم تكن أول سورة نزلت» ولهذا سماها 
البى 4 فاتحة الكتاب. 

وهى: - أيضاً- أم القرآن» وهكذا سماها البى يل؛ وإغا 
سميت أم القرآن - والله أعلم- لأن معان القرآن الكريم ترجع إلى 
هذه السورة؛ فهى شاملة للمعان الكلية» والمبان الأساسية الى 
يتكلم عنها القرآن. 
)١(‏ انظر الحديث السابق وتخريجه ص٣‏ . 


(۲) كما أخرجه البخاري (47*5) أن البي 5 قال: " أم القرآن هي السبع المثاني» 


والقرآن العظيم". 


وهي: السبع المثاني؛ وذلك لأنها سبع آيات تقرأ مرة بعد 
مرة» وهى- قات شاملة للمعان الكلية في القرآن الكريم, ولهذا 

وهي: القرآن العظيم؛ فقد سماها بذلك البي بيه فقال: "هي 
السبع المثائ, والقرآن العظيم الذي أوتيته"'. 

وهي: سورة الحمد؛ لأنها بدأت بحمد الله عز وحل في قوله: 
« الْحَمَدُ لَه رَبَ الْعََمِينَ 4 [الفاتحة: ؟]. 

بل ماها الله عز وجل: الصلاة -كما في الحديث القدسي - 
قال الله عز وحل: "قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين, 
ولعبدي ما سأل؛ فإذا قال العبد: ê E:‏ له رب الْعَناً بين 4 
؛ قال الله تعالى: "جمدي عبدي", وإذا قال: « ليحن أَلرّحِيِمٍ 
> قال الله تعالى: "أثنى علي عبدي". وإذا قال: « ميلك يوم 


الدين 4» قال: "مجدن عبدي"» وقال مرة: "فوض إلي عبدي"» 


.)5١١5( أخرجه البخاري‎ )١( 


سر سسسرقفات مع السبع خان حت 
قفن » 1 ا ل و ta‏ 
فإذا قال: ظط إِيّاكَ عبد وَإِيّاكَ عير 4» قال: "هذا بيني وبين 


ص 


عبدي» ولعبدي ما سأل". فإذا قال: « مدنا الصَرَطَّ 


لي ال يه يهم ول 
آلضَانْينَ 4 قال: "هذا لعبدي» ولعبدي ما سال" فسماها 
الصلاة؛ وذلك إما لأنما ذكر ودعاء؛ فإن السورة فيها دعاء 
وتبتل إلى الله عز وجل بأعظم مطلوب» وهو المداية» وذلك في 
قوله تعالى: 8 أهَدِنًا الصٍّرّط الْمُسَتَقِيم 4 [الفاتحة: 5]؛ فسميت 
السورة ببعض أحزائهاء وبعض معانيها: وهو الدعاء. والدعاعه 
في اللغة- يسمى صلاة» كما قال الله عز وحل: لا وَصَلِ 
8 4 

عَليهم إن صلوتك سکن هم 4 [التوبة: »]١١‏ يعني: ادع 
فم 


وقد قال الأعشى: 


(۲) أخرجه مسلم (/59). 


تقول بني وقد قربت مرتحلا 

يا رب حنّبْ أبي الأوصاب والوجعا 
عليك مثل الذي صليْت فاغتمضي 
يعي لك من الدعاء مثل الذي دعوت به لي؛ فالصلاة هي الدعاء. 


وقد تكون سميت بالصلاة لمعن آخر: وهو أنما لا تصح 
الصلاة إلا بما - كما سبق-؛ فهي ركن في الصلاة. 

.. إلى غير ذلك من الأسماء الى تدل على عظمة هذه السورة» 
وحليل قدرهاء ووحوب العناية بما. ويكفي في شرفها أنه لا يكاد 
يوحد مسلم في الدنيا إلا ويحفظهاء حن إن الإنسان أول ما 
يدخل في الإسلام» وينطق بالشهادتين» يحفظ سورة الفاتحة قبل 
غيرها؛ حي تصح هما صلاته. ولو أن الإنسان اقتصر عليها في 
الصلاة لصحت صلاته؛ فما زاد عنها فهو نفل مستحب» وليس 


س( س وففات مع السبع المثان حت 

ولذلك؛ فإننا سنتناول آيات الفاتحة في المباحث الخمسة 
التالية» مع الوقوف على معانيهاء سائلين المولى عز وجل أن 
يوفقنا لحسن البيان. 


قوله تعالى: ١‏ بسر آله لرن لحر ©4 
احتلف أهل العلم» هل هي آية من الفاتحة؟ أم آية من 
القرآن؟ أم آية من كل سورة؟ ولا أدخل في هذا الخلاف الفقهى 
فسيرد-إن شاء الله- في درس بلوغ المرام ذكر شيء منه. 
ولكن المقصود أن كل سورة في القرآن تبدأ ب « سم الله 
بحم أَلرَحِيمٍ 4؛ وني هذه السورة بالذات قال: « المد يله 


7 م 


رب العديين + 6 © الرحمين ال خي 44 فأعاد هذين الوصفير 
E‏ 
وق هذه الور ة د كر لك غز دوحل ممه من ااه الست 


5 ی ن 
٠.‏ أل : ان : 

وهو الاسم الأعظم لله عز وجل" الذي تلحق به الأسماء 
الأحرى» ولا يشا ركه في هذا الاسم غيره؛ فلم يتسم به أحد قط" . 

فمن معان اسم إِلّْيّ: أن القلوب تألهه- يعن تحن إليه. 
وتشتاق إلى لقائه» وإلى رؤيته» وتأنس بذكره- فهو ِنَم الذي 
تتأله إليه القلوب بالحبة» والشوق» والحنين» حن إنك تحد المسلم 
يدعو الله تعالى بقوله -كما قال الرسول #- : "وأسألك لذة 
النظر إلى وجهك الكري» والشوق إلى لقائك .."". 

- وأيضاً- من معان لفظ الحلالة: إِْوَْ أنه الذي تحار فيه 
العقول» فلا تحيط به علماًء ولا تدرك له من الكنه والحقيقة إلا ما 
بين سبحانه في كتابه» وعلى لسان رسوله صلق ولا تعلم كيفية 


)١(‏ على قول طائفة من أهل العلم. 
(۲) قال تعالى: « رَبُ آلسَمَهوت وَالْأَرضٍ وَمَا يما فأعْبْدهُ طبر دته هَل تَعَلَمُ 
لَه سَمِيًّا 4 [مرم: 5]. 


(۱) أخرجه أحمد »)١075.5(‏ والنسائي (۱۲۸۸ ۰ ۱۲۸۹). 


ذاته سبحانه» ولا تحيط به؛ فتحار فيه» وإذا كانت العقول تحار في 
بعض مخلوقاته في السماوات والأرض» والبر والبحر» فكيف بذاته 
حل وغاة؟! فالعقل رتك كليلاً سرا عن إدراك دات الله حل 


وعلا؛ ولهذا قال تعالى: « ولا نجِيطُورت به عله 4 [طه: .]١٠١‏ 


وفي حديث الشفاعة يقول الرسول ل : ".. فأستأذن على 
ريي فيؤذن لي» ويلهمني محامد أحمده يما لا تحضرن الآن, فأحمده 
كلك غامد واج له اجا :ا أن الل يلت ع 
المحامد ما لا يعلمها الآن» ويفتح عليه من العلم به آنذاك ما لم 
يكن لديه من قبل. 

ومن معان الألوهية في اسم إِلَيَيَ: أنه الإله المعبود المتفرد 
باستحقاق العبادة؛ ولهذا جاء هذا الاسم في الشهادة؛ فإن المؤمن 
يقول: " أشهد أن لا إله إلا إل" لم يقل مثلا: " أشهد أن لا إله 
إلا الرحمن", أو "إلا الرحيم"» مع أن "الرحمن" و"الرحيم" من 
أسمائه جل وعلاء لكن أطلق هذا الاسم العلم الذي هو أصل لكل 


(۲) أخرجه البخاري (5955). 


الأسماء الأحرى-فقال: " أشهد أن لا إله إلا الله" -؛ اعترافاً بأنه لا 
معبود بحق - في الكون- إلا الله عز وجلء أما المعبودات بالباطل 


فهي كثيرة» يقول تعالى: « ذلك بان الله ف 
ا 


3 ثانياً الرب : 
فهو رب العالمين» رب كل شيء وخالقه والقادر عليه» لا يخرج شيء عن 
ربوبيته وكل من في السموات والأرض عبد له» في قبضته» وتحت قهره . 


: الغا ورابعاً الرحمن الرحيم‎ ٠ 


سم لرن كاسم اف لا يسم ابه .قير الله ول يكسم بد 
e‏ و"الرحمن" من الأسماء الخاصة به - جل وعلا- لا 


a E 
ا‎ 


يشا رکه فيها غيره» ولهذا قال سبحانه: قل أدَعُوأ أ لَه وادعوا 
و و ص٤‏ : 

آلكَحمَنَ أيّا ما تَدَعُو ا فله آلاأْسَمَآء آَكُسَىٌ » [الإسراء: ١٠٠]ء‏ أما 
الأسماء الأحرى فقد يسمى أو يوصف ها غير الله كالرحيم. 


والسميع, والبصير» كما قال سبحانه عن نبيه وَل : « 


7 وقفات مع السبع العا بطرم مسد 
بآلْمُؤَييت رَدُوفٌ رَحِيمٌ 4 [التوبة: 1114 وكما قال: ١‏ إن 
حلفا إن ين نطف أسْمَاج عليه فَجَعَلعَهُ سيا بيا 
4 [الإنسان: ۲]» 
أما اسم لي واسم "الرحمن" فلا يسمى يما غيره سبحانه. 

و"الرحمن" و"الرحيم" مأحوذان من الرحمة» وقيل': 
"الرحمن": رحمة عامة بجميع الخلق» و"الرحيم": رحمة خاصة 
بالمؤمنين» كما قال عز وجل: 8 ڪان بِالْمُؤْمِيِينَ رَحِيمَا 4 
[الأحزاب: *4]. 

وقيل إن الفرق بينهما: أن اسم "الرحمن" بالنظر إلى وجود 
الصفةء وأما "الرحيم" فبالنظر إلى متعلّقها في الخلق - يعن حصول 
أثرها في الخلق برحمته تعالى هم أشار إليه الإمام ابن القيم' 
- رحمه الله تعالى-؛ فالله هو رحمن الدنيا والآخرة» ورحيمهما. 


(1) قاله أبو علي الفارسي والوزمي وغيرهما انظر ذلك في تفسير ابن جرير والقرطي 
وابن كثير. 
( 2) مدارج السالكين ۷/١‏ وما بعدها . 


BD‏ سسس وقفات مع السبع المغان سد 
وها هنا ينبغي أن نتأمل سرا من أسرار تكرار هذين الاسمين 


-الرحمن الرحيم-» فإن الإنسان إذا أراد أن يقرأ قال: 8 شم الله 


آليّحمَن ألرَّحِيم » وإذا أراد أن يدحل أو يخرج قال: "بسم 
الله"» وإذا أراد أن يأكل قال: "بسم الله", وإذا أراد أن يخطب أو 
يتكلم قال: 'بسم الله" البى ي قال: "كل أمر ذي بال لا يبدأ 
ببسم الله - وفي رواية: بالحمد لله - فهو أبترء [أو] أقطع» [أو] 
أجذم. ."» والمعئ: ناقص البركة. 

لكن من المعلوم أن العبارة تقال هكذا : "بسم الله الرحمن 
الرحيم"» فلم يقل أحد من الناس قط: "بسم الله المنتقم الجبار"» 
أو: "بسم الله العزيز الحكيم"» مع أن هذا حق؛ وإنما يقال: "بسم 
الله الرحمن ص 
القدسي عند البحاري وغيره: "إن رحمي سبقت غضي"”› و 


(۱) أخرجه أحمد (8755)» وأبو داود )٤۸٤٤(‏ وابن ماحة )۱۸۹٤(‏ والحديث روى 
مرسلاً صحيحاً عن الزهري وموصولاً بأسانيد ضعيفة» وتفصيل الكلام فيه في 
مقدمة طبقات الشافعية الكبرى للسبكى» وأنظر مقدمة إرواء العليل. 


(۲) أخرجه البخاري (781/7 2 58595 5999)» ومسلم .)494١ + ٤۹۳۹(‏ 


وقفات مع السبع الان سسس مسد 
الحديث الآحر- أيضاً- في الصحيح قال يه : "إن لله مائة رحمة, 
أنزل منها رحمة واحدة بين الجن, والإنس» والبهائم؛ والهوام؛ فبها 
يتعاطفون» وجا يتراحمون» وجا تعطف الوحش على ولدهاء وأخر 
الله تسعاً وتسعين رحمة يرحم يما عباده يوم القيامة"» ففي ذلك 
إشارة إلى عظيم رحمته جل وعلاء وأا تسبق غضبه. 


ولذلك ينبغى ألا يقنط الإنسان من رحمة الله مهما أسرف 


على نفسه بالذنوب والمعاصي؛ قال تعالى: 8 قل يَجِبَادِىَ الذين 
رفوأ عَلنَ انيهم لا تَقْتَطُوأ ين رة آله إن الله يعفر 


لوحم 4 [الزمر: [or‏ وقال 


[الحجر: ٦ه]»‏ وقال عز وحل: « إِنةء لا يَأَيعَسُ مِن رح الله إ 


لوم آلكَفِرُونَ 4 [يوسف: ۸۷]؛ ولهذا كان اليأس من رحمة الل 


(۳) أخرجه مسلم .)٤۹٤٤(‏ 


والأمن من مكر الله من صفات الكافرين. وهكذا ينبغي للإنسان 
أن يتشبث أبداً بطلب رحمته - جل وعلا-» وأن يعلم الناس الثقة 

وكثيراً ما كان البي بي يعلم أصحابه الرجاء فيما عند الله 
بعمله؛ فإن عمله قد لا يقبل؛ فقد يداخله الرياء» والعجبء أو لا 
يكون على وفق ما شرع رسول الله 5 فيرّد على صاحبه» لکن 
يكون اعتماد العبد على رحمة الله حل وعلاء قال يلهُ: (لن يدل 
اجا ا عمل ول أن إلا أن يتغمدن الله بر مته ' 

وهكذا ينبغى أن يدعى الناس والعصاة بخاصة إلى الله عز 


اقم ا 


يقول: « ټی عِبَادِى الى 


£ 2 و 


! أخرجه البخاري )٥٦۳۷(‏ ومسلم )۲۸٦۱(‏ من حديث أبي هريره. 


7 وقفات مع السبع لقا ابسو مسد 

فالناس- دائمًا وأبدًا- محتاحون إلى تذكيرهم برحمة الله حل 
وعلاء خاصة وأننا نحد كثيراً من الناس- ورا من طلبة العلم أو 
مخ العاف ن شوه كرا ى اده نالرت والنشديك» 
والتخويفء والترهيبءإلى درحة تحدث أثراً عكسياً وهو تقنيط 
العصاة من روح الله ورحمته فيتملكهم اليأس» ويفقدون الأمل 
فيتشبثون .ما هم عليه من أنواع المعاصي» ويستغرقون فيها. أما 
فتح أبواب الرجاء في القلوب فاسلوب قرآني عظيم يواحهك في 
مطلع أول سورة في القرآن الكريم» فعلمنا أن نستفتح ونبداً 
باسمه: "الرحمن الرحيم"؛ حي إن الإنسان الذي يريد أن يتكلم عن 
النار سيقول في أول حديثه: "بسم الله الرحمن الرحيم"» والذي 
يريد أن يتكلم عن نواقض الإسلام سيبداً ب"بسم الله الرحمن 
الرحيم"» والذي يريد أن يتكلم عن الحدود الشرعية سيبداً 
ب"بسم الله الرحمن الرحيم". 

فينبغي أن يعطى هذا الحديث قَدْرَهُ عند الناسء ويُذكروا 
دائماً بأن يتعلقوا ب "يم" "الرحمن" "الرحيم"؛ وهذه الأسماء 
المذكورة في هذه السورة هي أصول الأسماء الحسيئ» وهي اسم 


الله والرب والرحمن» فاسم الله متضمن لصفات الألوهية واسم 
الرب متضمن لصفات الربوبية» واسم ال حمن متضمن لصفات 
الجود والبر والإحسان. فالربوبيه من الله لعبادة» والتأليه منهم إليه 
عز وجل» والرحمة سبب واصل بين الرب وبين عبادة» فبر هته 
بعباده أرسل إليهم رسله» وأنزل عليهم كتبه» وما رزقهم 
وعافاهم وأنعم عليهم» فبينهم وبينه سبب العبودية» وبينه وبينهم 


سني ا 


ف ات الك 


وذلك في قوله: « مَيلِكِ يَوَمِ الدين 4: أي يوم يدان الناس 
بعملهم» ويجازون به خيرا أو شراء فبعدما اعترف لله قائلا: 


( اتحمد له > ارا رة وثبانا بان أتن على الله 


سبحانه بصفاته - تلك- وأسمائه: « رَبّ الْعَلَمِينَ @ لبن 


- 


1 مدارج السالكين : المقدمة . 


- NY ا 22 + ا ا م‎ iT 
مَلِكِ‎ ١ : آلرّحيم (2) مَك يَوَمِ الدين (2) 24 وفي قراءة سبعية”‎ 


- 


زمر الدين 4» بالقصر بلا مد؛ وكلاهما جائز أن يقرأ به في 


الصلاة. 


المبحت الثاني 


قوله تعالى: ١‏ الْحَمَدْ به رَبٍ الْعَسَمِينَ (2) الَحمنٍ أَلرّحير 


ثم استفتح السورة بالحمد في قوله: « الْحَمَدُ لله رَبَ 
الْعَسَّمِينَ 4 حي سميت باسم "الحمد". والحمد هو: الثناء على 
المحمود بإفضاله وإنعامه» أما المدح فهو: الثناء عليه بصفات 
الجلال» والجمال» والكمال. 

إذا؛ فالحمد ثناء على الله تعالى .ما أنعم عليك» وما أعطاكء 
فإذا قيل: إن فلاناً حمد فلاناء فمعناه أنه شكره على إحسان قدمه إليه» 


(0 أي من القراءات السبع المتواترة» وهي قراءة نافع وغيره. 


سرا ست وقفات مع السبع التاق 
لکن إذا قيل: مدحه» فلا يلزم أن يكون مدحه بشيء قدمه» بل قد 
كرف سدع يذ N‏ لحل روفن كر ند اله 
وقد يكون مدحه بقوته» إلى غير ذلك. 

فهذا هو الفرق بين الحمد والمدح: أن الحمد ثناء على 
الحمود بإحسانه» وإفضاله» وإنعامه إلى الحامد؛ أما المدح فهو أعم 
من الحمد لشموله الثناء بصفات الجمال» والجلال» والكمال 
مطلقا؛ فالحمد فيه معن الشكر» ومعن الاعتراف بالجميل. ولحظ 
ابن القيم فرقاً آحر فقال : الإخبار عن محاسن الغير إما أن يكون 
إخباراً بحرداً من حب وإرادة أو مقروناً بحبه وإرادته» فإن كان 
جردا عن الحب والإرادة فهو المدح» وأما الحمد فهو الإخبار عن 
محاسن المحمود مع حبه وإحلاله وتعظيمه' 

والسورة تبدأ بالاعتراف» والاعتراف فيه معن عظيم؛ لأنه 
إقرار من العبد بتقصيره» وفقره» وحاجته» واعتراف لله جل وعلا 
بالكمال» والفضل» والإحسان» وهو من أعظم ألوان العبادة؛ 


أ بدائع الفوائد د 


حدوقفات مع السيع العا )= 
داقن ملق الاساة E‏ لمكي تان قاذ تر 
منه عمل؛ بل برد عليه» ويُجعل هباءا منثورا؛ لأنه داخله إعجاب» 
والإعجاب لا يتفق مع الاعتراف والذل؛ فلا يدحل العبد على 
ربه من باب أو سع وأفضل من باب الذل له» والانكسار بين 
يديه؛ بل هذا هو معن العبادة المذكور في قوله: 9 إيّاك عبد 4» 
تقول العرب: هذا طريق معبّد» يعيئ: ا تطؤه الأقدام؛ فمن 
أعظم معان العبادة : الذل له سبحانه. 

ولهذا كان البي بيك كثير الاعتراف لله تعالى على نفسه 
بالنقص والظلم» فكان يقول وَل -كما علّم أبا بكر- : "اللهم إن 
ظلمت نفسي ظلماً كثيراء وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» فاغفر 
لي مغفرة من عندك, وارحمني؛ إنك أنت الغفور الرحيه"'› 
وكان يقول: "اللهم أنت ربيء لا إله إلا أنت. خلقتني, وأنا 
عبدك» وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت» أعوذ بك من 
شر ما صنعت» أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي؛ فاغفر لي؛ 


(۱) أحرجه البخاري (90/! ۰ ٥٩۸۰۱‏ 2 1۸۳۹)» ومسلم .)٤۸۷٩(‏ 


س( سسس وقفات مع الس الاو س 
فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت"» حى قول: "اللهم اغفر لي" 
فيه معن الاعتراف على النفس بالذنب والنقص» والاعتراف لله 
تعالى بأنه هو الغفور الرحيم. 

فبدء السورة ب « الْحَمَدُ لَه رَبَ الْعَلَمِينَ 4 فيه معن 
الاعتراف بالنعمة» ولا شك أن عكس الاعتراف هو الإنكار 
والجحود. والذنب الذي كفر به إبليس هو الجحود؛ فإبليس 


يعرف ربه» ويدعو الله تعالى باسمه؛ بل ويحلف بالله تعالى-كما 
قال تعالى عنه: ل« قال فبعِرَّتَكَ لَأَعْويَتَهُمَ أُجمَعِينَ 4 [ص: ۸۲]- 
ويسأل الله تعالى» ويؤمن بيوم القيامة: « قال رَبٌ فَأَنظِرَنَ إى 
يَوْمِ يُبَعَُونَ 4 [ص: ۷۹]؛ ولكن ذنبه هو الجحود» والاستكبار 
عن الطاعة والعبادة» وهكذا قال عز وجل عن فرعون وقومه: 
١‏ وَجَحَدُوأ پا وَآسْتَيَْحَهَا أَنفسَجُمَ ظلمّا وَعُلُوًا 4 [النمل: .]١4‏ 


.)0۸٤۸ 2 ه‎ 871١ أخرجه البخاري‎ )١( 


له بر دي 


فإذا قال العبد: « الْحَمَدُ لله رَبَ الْعَسَّمِينَ 4 تبرأ من هذا 
كلهء وكان أول ما تدل عليه هذه الكلمة: أن العبد - وهو 
واقف- يقول: " أعترف بأنئ عبد محتاج» فقير» ذليل» مقصرء 
وأنك الله ربي المنعم المتفضل"» فهذا فيه معن الحمد؛ إذ إن العبد 
يحمد ربه على فضله عليه في دینه» ودنياه. 


هذه الآية فيها معن من أعظم المعاني؛ وهو الاعتراف لله 
تعالى بالعبودية» وأن الإنسان لا يعبد إلا الله 3 7 ا 


ie Ns 


والشرك في الألوهية من أخطر ألوان الشرك الذي بليت به 
الأمم كلهاء حي تسرب إلى الأمة الإسلامية؛ فصار كثير منهم 


س رفت مع لی انس 
يعبدون غير الله؛ والشرك في الألوهية أحطر ألوان الشرك على 
الإطلاق؛ لأن قضية الربوبية- وهي الاعتراف بالله عز وحل- أمر 
تقر به الفطر والنفوس» ولا يحتاج إلى كبير تقرير» وموضوع 
الأشماء رالغات أيضا صل فة اغراف زلكه ال قان 
بالانحراف الذي حصل في موضوع الشرك في توحيد الألوهية؛ 
ولهذا ينبغي أن نعتنٰ كيرا بدعوة الناس إلى توحيد الألوهية؛ لأنه 
أصل الدين» وأساس التوحيد. 

فقوله تعالى: © إِيّاكَ عبد 4 فيه تقدم للضمير» إشارة إلى 
التخصيصء يعين: لا نعبد إلا إياك» ففيها حصر» وقصر. 

وقوله: 8 وَإِيّاكَ دَسَتَعِيتَ 44 فيه إثبات الاستعانة بالل 
ونفي الاستعانة عمن سواه - يعي لا نطلب إلا عونك؛ فلا نستعين 
بغيرك ولا نستغئ عن فضلك-. فمن الناس من يستعين بغير الله 
e e‏ 


ومهذا قال الله تعالى -كما سبق في الحديث القدسي- : "هذا 
بيني وبين عبدي"'؛ فقول: 9 إِيّاكَ تَعَبّدُ 4 هذا حق الله تعالى 
على العبد» كما في حديث معاذ أن البى ب قال: "حق الله على 


العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شیغا""» فالعبد يقر به» ويعترف 


دروو 


في قوله: © إيّاك تَعَبّدُ 4» وأما قوله: ط وَِيّاكَ مْسَتَعِينٌ 4 فهو 
استعانة العبد بالله عز وحل؛ إذ لا قوام له -حي على التوحيدء 
فلا عر رامزم اونا ا ت يون اند ققد قال 
E‏ افيظن انلك اق وو ا ا ا 
١‏ 


لَه 4 [الأعراف: 47]. 


ن هدارا 


. ٥ص سبق تخریجه» انظر‎ )۱( 
.)٤١ » ٤۳( ومسلم‎ »)٥۷۹٩٩ 6 581١١ › ۲٦٤ ٤( أحرجه البخاري‎ )۲( 


المبحث الرابع 


قوله تعالى: ١‏ هدا الصِرَط الْمُسَتَقِيمَ © 4 


وسؤال الهداية يتضمن معان متنوعة فمنها: 
لا المعنى الأول: ثبتنا على الصراط المستقيم؛ حي لا ننحرف 
عنه» أو نزيغ؛ لأنه من الممكن أن يكون الإنسان اليوم مهتدياء 
زا اا ر اا و و یط الدي ات 
عَلَيِهِم غَيَرِ الغضوب عَلَيِهِمَ وَلا آلضالْينَ 24 أي بتنا على 
صراط الذين أنعمت عليهم» هذا معيئ. 

المعنى الثان: قو هدايتناء فالمحداية درحات» والمهتدون 
طبقات؛ منهم من يبلغ درحجة الصديقية» ومنهم من يكون دون 
ذلك» وبحسب هدايتهم تكون مناز هم في الحنة» وبحسب هدايتهم 
يكون سيرهم على الصراط؛ فإن لله تعالى صراطين: صراط في 
الدنياء وصراط في الآخرة» وسيرك على الصراط الأحروي هو 
بقدر سيرك على الصراط الدنيوي. 


فالصراط الدنيوي هو طريق الله» كما في قوله: 8 وَإِنْكَ 
لدی إلى صِرّط مُسَتَقِيمٍ (2) رط الله الذين لَه ما فى 
لسَّمَنوَاتِ وَمَا ف الارن 4 [الشورى: «[or-o۲‏ وقوله 
عز وجل: « وِبَدِيَكَ صِرَطا مُسْتَقيمًا 4 [الفتح: ۲]» فهذا 
الصراط الدنيوي بطاعة الله فيما أمر» واجتناب ما مى عنه 
وبقدر استقامة العبد عليه يكون سيره على الصراط الأخروي» 
الذي هو الجسر المنصوب على متن جهنم» وهو دحض» مزلة» 
بمشي الناس فيه بقدر أعماهم» فمنهم من يمر كالبرق» ومنهم من 
يمر كالريح» ومنهم من يمر كأحاود الخيل» ومنهم من يمر 
كالناكي» ومنهم من ككشي » ومنهم من عشي تارة ويهوي 
أخرىء إلى غير ذلك .. 

فقوله: ١‏ هدا آلصٍرّط الْمُسَتَقِيمٌ (2) 4 يعي: قر هدايتناء 
وزد إعاننا وعلمنا؛ ولهذا قال سبحانه: ‏ وَقل رب زِدّنى عِلمّا 4 


[طه: ١٤٠١]؛‏ فالعلم فنا الات كلا انتداق الك الاما 


يرز کک ورقفات مع السبع المنان سد 
بالصراط المستقيم» ازداد علمه» قال سبحانه: ط فام الذين 
اموا فرَادَتهم إِيمننًا وَهمّ يَسََبَسْرُونَ 4 [التوبة: ١۲٠]؛‏ فزيادة 
الإعان هي زيادة ات على العبراط: ال ي قال هان 
« والذين أَهَنَدَوَا زَادَهُرَ هدَّى 4 [غعمد:۷٠]؛‏ فهذه الآية نص 
في الموضوع» وكقوله تعالى عن أصحاب الكهف: 9« ّم تيه 
اموا برهم وَزِدَسهُرَ هى 4 [الكهف: .]١١‏ 

فرج لمكن اندركون اسان عيعداء ثم يزداد من الحداية 
بصيرة» وعلما» ومعرفة» وتمسكاء ودعوة» وصبرأء إلى غير ذلك» 


فهذا من معان قوله: « أَهَدَِا الصّراط الْمُسَتَقِيمَ 4. 


المعنى الثالث : أن الصراط المستقيم أن يفعل العبد في كل 
وقت ما أمر به في ذلك الوقت من علم وعمل» ولا يفعل ما فى 
عنه» وهذا يحتاج في كل وقت إلى أن يعلم ويعمل ما أمر به في 
ذلك الوقت وما فى عنه. وإلى أن يحصل له إرادة جازمة لفعل 
المأمور» وكراهة جازمة لترك الحظور فهذا العلم المفصل والإرادة 


حدوقفات مع السيع العا سا سب 
المفصلة لا يتصور أن تحصل للعبد في وقت واحد بل كل وقت 
يحتاج إلى أن يجعل الله في قلبه من العلوم والإدارات ما يهتدى به 
إلى الصراط المستقيم : 

قال ابن القيم رحمه الله : لا كان العبد مفتقراً في كل حال 
إلى هذه الحداية في جميع ما يأ ويذر: من أمور قد أتاها على غير 
الهداية فهو يحتاج إلى التوبة منها . وأمور هدي إلى أصلها دون 
تفصيلهاء أو هدي إليها من وجه دون وجه فهو يحتاج إلى إتمام 
المداية فيهاء وأمور هو يحتاج أن يحصل له من المداية في المستقبل 
مثل ما حصل له في الماضي» وأمور هو خال عن اعتقاد فيها فهو 
يحتاج إلى الحداية فيهاء وأمور لم يفعلها فهو يحتاج إلى فعلها على 
وجه الحداية» وأمور قد هدي إلى الاعتقاد الحق والعمل الصواب 
فيها فهو محتاج إلى الثبات عليهاء إلى غير ذلك من أنواع الهدايات 
فلا كان العد عا إلى هذا كلدقرض ا هله أن اة هة 


الهداية في أفضل أحواله مرات متعددة في اليوم والليلة" 


! بجموع الفتاوى ا 
7 كناب الصلاة لابن القيم . 


مه مو مو 


حقيقة الهداية : 

ولتحقيق الحداية فلابد : 

أولاً: معرفة الحكم» وماذا يريد الله ورسوله منه في هذه المسألة. 

ثانياً: العمل بهذا الحكم» عن طريق وجود إيمان قوي في قلب 
ال 

فحين يقول العبد: 8 آهَدنًا الصّرّط الْمُسَتَقِيمَ 4» فهو 
ينادي ربه ويسأله قائلاً يا ربنا دلنا على ما تحب وترضى في كل 
ما يواجهنا من أمور الحياة» ثم قوّنا وأعنًا على العمل يبهذا الذي 
عرفناه دللتنا عليه وعلمتنا إياه. 

وسر الضلال يرحع إلى فقد أحد هذين الأمرين - العلم 
والعمل - والوقوع في ضدهما وهما . 

أولاً : الجهل: فإن الإنسان قد توجد عنده الرغبة في عمل 
الخير ولكن يجهل الطريقة الشرعية لتحصيلة فيسلك طرقاً مبتدعة 
ويجهد نفسه فيها بغير طائل» وكم من المسلمين وقعوا في أنواع 


من الضلالات والبدع وهم يحسبون مم يحسنون ا وذلك 
بسبب قلة العلم» فحين يقول العبد : لط ألْصْر 
لْمُسَتَقِيمَ 4 » فهو يسأل ربه أن يعلمه ويدله فلا يبقى في ضلال 
الجهل متخبطا علىغير بصيرة. 

السبب الثاني: الهوى: فقد يرتفع الجهل بالعلم؛ فيكون 
اسان عا ولك لين لله ال ال قله ت للا 
بهذا العلم» فيترك الواحب أو يرتكب الحرم عامداً مع علمه 
بالحكم لضعف الإبمان» وغلبة الشهوة وتعجل المتعة الدنيوية. 


أ 


هدنا 


Gr 


فقول العبد في كل ركعة: ١‏ أَهَّدِنًا الصَرّط الْمُْسَْتَقِيمَ 4 


إشارة إلى أنه يحتاج الحداية على الدوام» 


حرام ص وقفات مع السبع امان سد 
المبحث الخامسر 
قوله تعالو: < رط الذين انمت عل غير او 
عَلَيْهِرَ ولا آلصَالِينَ © 4 
هذا تأكيد للمععئ السابق وتفصيل له» ولذلك أعاده سبحانه 
هاهنا؛ لأن القرآن مثاني؛ قال تعالى: « الله تَزّلَ ا كوي 
كس مُتَشَبِهًا ا > [الزمر: ؟]ء» يعن يعاد معناه مره بعد 
اج 
فقوله: «صِرطالذين أَتَعَمَتٌ عليه 4» يعي الذين حازوا 
على الحداية التامة ممن أنعم الله عليهم من النبيين» والصديقين» 
والشهداء والصالحين» وحسن أولئك رفيقاً. 


ثم قال: «غَيَرِ اللغضوب عَلَيهِرْ وَل آلصَّالِّينَ 4 


المغضوب عليهم: 

ا طرفو ی وار و “اودر وموم قال الله "قل 
هل اک بشر من ذلك مثوبة عند الله من لحه الله وغضب عليه 
وَحَعَل منهم م الْقرَدة والختازيرً ت ولك شر تر کا 
واضل عن سواء السّبيل"» وقال كَل : (اليهود مغضوب عليهم 
والنصاري ضلال" ولكن اف ل ف و 


5 5 : ره متاق عو اس ددس ع رصقو رر ا 
قال تعالى: ¥ ومن يقتل مؤْمِنا متعمِدا فجَرَاؤُهء جهنم خالدا 


اح 


فما وَعْضِبَ الله عليه 4 [النساء: 98]» قال : "من اقتطع مال 
امرئ مسلم بيمين كاذبة لقي الله عز وجل وهو عليه 
غضبان""» وقال أيضاً: "من حلف على يمين صبر؛ ليقتطع مال 
امرئ مسل لقي الله وهو عليه غضبان"0", و في قصة الثلاثة 


من بن إسرائيل - الأبرص والأقرع والأعمى- قال: "إن الله قد 


(1) أخرحه الترمذي )١957(‏ من حديث عدى بن حاتم وقال : حسن غريب. 
9( أخر جه أحمد البحاري .)۷٤٤٥(‏ 


(۳) أحرجه البخاري 4١85(‏ + 1۱۸۳)» ومسلم (۱۹۷). 


رضي عنك» وسخط على صاحبيك "00 فالمغضوب عليهم من 
اليهود أو غيرهم: لم يهتدوا إلى الصراط المستقيم» وسبب عدم 
هدايتهم هو: الحوى» فاليهود معهم علم؛ ولكن لم يعملوا به. 

ولهذا قال بعض السلف: "من ضل من علماء هذه الأمة ففيه 
شبه من اليهود"؛ لأنهم يعلمون» ولكنهم يرتكبون اليك يدا 
وإصراراً؛ فيتعوذ الإنسان من حالم وطريقهمء فمن الحداية أن 
يكون عند الإنسان العزيمة والقوة على فعل الحق» وترك الباطل. 

وقدَّم اله تعالى المغضوب عليهم على الضالين لأن أمرهم 
أحطر» وذنبهم أكبر» فإن الإنسان إذا كان ضلاله بسبب الجهل 
فإنه يرتفع بالعلم وأما إذا كان هذا الضلال بسبب الموى فإنه لا 
يكاد يتزع عن ضلاله. 

نمق كان خالا اسا رلک لا کم فاه يكوة معطا كل 
حجة بمكن أن تقال له ولذا يقابلها بالإعراض» مثال ذلك إنسان 


يدحن» ولأنه يدحن صار يحبا .كوضوع التدحين؛ يقرأ فيه 


.)01778( ومسلم‎ »)77٠05( أخرجه البخاري‎ )٤( 


ويتابع التقارير والأخبار؛ فتجد أن لديه ثقافة ممتازة عن التدحين» 
وحطر التدحين» ومحتويات هذه السيجارة» حن إنه مستعد أن 
يلقي محاضرة قوية جداً عن التدحين» ولكنه مع ذلك كله يدحن» 
فما هي الحيلة في هذا الإنسان؟ إن قضيته ليست فقدان العلم 
ولكنها فقدان الإرادة والعزيمة على الفعل» وهذا أحطر ما يكون. 

ولحذا جاء الوعيد الشديد في شأن من لا يعمل بعلمه» حىّ 
قال البي بل في الحديث الذي رواه البحاري عن أسامة بن زيد: 
"يجاء بالرجل يوم القيامة» فيلقى في النارء فتندلق أقتابه في النارء 
فيدور كما يدور الحمار برحاه, فيجتمع أهل النار عليه فيقولون: 
أي فلان ما شأنك؟ أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن 
المنكر؟ قال: كنت آم رکم بالمعروف ولا آتيه, وأفاكم عن المنكر 
وآ 

فهذا الإنسان عالم يعرف المعروف والمنكر» بل ويأمر بالمعروف 
وينهى عن المنكر» ولكنه لا يعمل؛ وهذا كان يمذه المثابة من 


.)07.5( أخرجه البخاري (۳۰۲۷)» ومسلم‎ )١( 


سس رقت مع الع دو 
العذاب. وكان من أحطر ألوان انحراف اليهود أنهم يعرفون الحق» 
ثم يعرضون عنه» ويلبسونه بالباطل؛ وهذا قدم المغضوب عليهم 
على الضالين فقال: عر المغضوب عَلَمِهِمٌ وَلَا آلصَالِينَ 4. 
0 الضالون: 

وهم الذين تركوا الحق عن جهل وضلال كالنصارى 
ونحوهم وسبب ضلال النصارى الجهل» ولا بمنع أن يكون طرأ 
عليهم بعد ذلك العناد والإصرار» بعدما زال الجهل عن بعضهم. 
0 الطرق الثلاثة: 

إننا الآن أمام ثلاث طرق: 

الأول: الصراط المستقيم» صراط الذين أنعم الله عليهم من 
النبيين» والصديقين» والشهداءء والصالحين» وطريقتهم مشتملة 
غلن الغلم بالق والعمل. به يقول تعالى: ۾ هو الذي ارسل زسوله 
ادى وَدِينٍ احق 4 [الصف: »]٩‏ يعن العلم النافع» والعمل 
الصالح» وهذا هو الصراط المستقيم. 


الطريق الثاني: هو صراط المغضوب عليهم من اليهود 
وغیرهم» وهؤلاء يعرفون الحق» ولكنهم لا يعملون به. 

الطريق الثالث: هو صراط الضالين» هؤلاء يعملون» ولكن 
بغير علم» ولهذا قال بعض السلف: "من ضل من عبّاد هذه الأمة 
ففيه شبه من النصاری"» فمن ضل من عاد هذه الأمة - كبعض 
الطرق الصوفية مثلاً الى تعبد الله على جهل وضلالة- ففيه شبه 

فهذا هو المعن العظيم الوارد في قوله عز وحل: 8 أَهدِنا 
الصّرّطٌ الْمُسْتَقِيمٌ (© صِرّط الذين أَنْعَمَتٌ عله 4: مع أن 
المسلم مهتد إلى الإسلام» ولكن - مع ذلك- يطلب مزيداً من 
المداية» يعن مزيداً من العلم» ومزيداً من العملء والتوفيق في كل 
حالة ومسألة تكتول به ثم أعاده ق قوله: « غير ر المغضوب 
يهم ولا آلضَالِينَ 2 4 فهؤلاء اختل عندهم ركن العملء 
وهؤلاء اختل عندهم ركن العلم. 


الخاتمة 
وقي الختام» أسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن هدوا إلى الصراط 


المستقيم» ورزقوا العلم النافع» والعمل الصالح» وجنبوا طريق 
المغضوب عليهم والضالين» آمين. 


اهريس المبحث الرابع: في قوله تعالى: « أهدتا الصٌرّط الْمُسَتَقِيمٌ 4 1" 


لوكو المفدحة بعض معان الحداية إلى الصراط المستقيم ۲٦‏ 


حقيقة الحداية ۳٠‏ 
مقدمة ۳ 
أسماء سورة الفاتحة ٤‏ المبحث الخامس: ف قوله تعالى: [ صرط الذين أتعمت عليهم 


5 
3 ر 2 الخد 00 9 34 
المبحث الأول: في قوله تعالى: « يش مَلَّهِآلرحم نارح م4 ^ غير ا مغضوب عليهم ولا الضالين 4 
أسماء الله تعالى الى وردت في الفاتحة: ۹ المغضوب عليهم 8 
الاسم الأول: اللي ١١‏ الالو ل 
الاسم الثاني: الرب ١‏ الطرق الثلاثة ۳٦‏ 
الخاتمة ۳۸ 
الاسمان الثالث والرابع: الرحمن الرحيم 0 
الفهرس ۳۹ 
المبحث الثاني: في قوله تعالى: « الْحَمَدُ يله رب الْعَلَمِينَ و 11 


ليحن ألرَّحِيمِ ( مَك يوم الدين 4 


الببحث الثالث: في قوله تعالى: ل ياك تعد وَإيّاكَ متم 4 77 


